
“نـاس ديلـي” المطُبـع مـع الاحتلال يواصـل
سقطاته الأخلاقية
, أغسطس  | كتبه أحمد سلطان

لم تكــد تهــدأ عواصــف النقــد الأخــيرة تجــاه برنــامج القصــص المصــورة ذات الطــابع “الترينــدي” (نــاس
ديلي) – الذي تقوم فكرته على إنتاج قصة مصورة، عن موضوع تفاعلي جذاب، في قالب مشوق
مبهر بصريًا، خلال زمن وجيز للغاية، يناهز الدقيقة، من أجل سرعة تداوله – حتى بدأت أزمة جديدة

تمس مهنية البرنامج ومقدمه، ياسين نصير.

التطبيع مع الاحتلال
أولى الأزمـــات وأبرزهـــا كـــانت بخصـــوص علاقتـــه مـــع الاحتلال الإسرائيلي منـــذ نحـــو عـــام مـــن الآن،
وبالتحديد في سبتمبر/أيلول ، وذلك بعد ما بدأ مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي ربط
عدة شواهد ببعضها للخروج بنتيجة مفادها أن برنامج “ناس ديلي” يخدم، عمدًا، الأجندة الثقافية

للاحتلال في العالم العربي.
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في البداية، احتوت بعض حلقات البرنامج الذي يقدمه مدون الفيديو ذو الأصول الفلسطينية الذي
يتحرك بجواز سفر إسرائيلي، ياسين نصير، على مشاهد ومضامين تروج سردية الاحتلال الإسرائيلي
عن التطور الذي تشهده الأراضي العربية المحتلة تقنيًا وبصريًا، مقابل التخلف الذي يضرب معظم
العالم العربي المحيط بها، باستثناءاتٍ بسيطة (سنكتشفها لاحقًا)، إلى جانب إمكان التعايش مع الآخر،

المحتل، لأن البرنامج لا يقدمه محتل، وإنما يقدمه كـ”آخر” فقط.

كـاديمي” الـتي انبثقـت عـن البرنـامج في وقـتٍ لاحـق، كشـف عـن تعـاون ضخـم بين مؤسـسة “نـاس أ
“ناس ديلي” من جهة، ومؤسسة “نيو ميديا” الإماراتية التي دشنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

حاكم دبي، في يونيو/حزيران عام  من جهة أخرى.

يع الثقافية والشبابية والعلمية، التي تمول من جانب النظام الإماراتي من المعروف أن كثيرًا من المشار
بسخاء ملحوظ، تهدف إلى دعم السردية الإماراتية عن ضرورة ترسيخ الاستبداد في العالم العربي من
أجــل الحفــاظ علــى الاســتقرار مــن قــوى الإسلام الســياسي، ســنيةً كــانت أم شيعيــة، وحمايــة المصالــح

ية. ية تحرر الغربية الرأسمالية من أي مشروع سياسي عربي ذي ميول يسار

إلى هنــا، كــان مفهومًــا ومتوقعًــا أن الإمــارات تســتهدف، شأنهــا شــأن كثــير مــن الــدول في المنطقــة،
الاستفادة من نجاح “ناس ديلي” من أجل ترويج سردياتها وتجميل صورتها كدولةٍ منفتحة متحضرة
وسط بحر هادر من التخلف، تمامًا مثل “إسرائيل”، وأنها لا تحارب إلا من يستحق الحرب: قوى

الظلام والرجعية والتشدد، كما تقول صراحةً وضمنًا.

كد الرأي العام العربي من تحالف المؤسستين من أجل هذه الأهداف، وهي تأ
ترويج السياسات الداعمة للاحتلال وشراء المؤثرين العرب وتجميل سياسات

دولة الإمارات والنيل من الثوابت الثقافية العربية

لكــن الجديــد الــذي ظهــر لاحقًــا، أن التعــاون بين الأكاديميــة الإماراتيــة والبرنــامج الــذي يــروج لأجنــدة
الاحتلال، لن يقف عند ذلك الحد، وإنما سيشمل عددًا ضخمًا من صناع المحتوى العربي، يصل إلى
 مدونًا، تحت غطاء “بناء القدرات”، لترويج الخطوط العريضة للسياسات الإماراتية الإسرائيلية،
الــتي تقــوم علــى شعــارات براقــة كــالسلام والتعــايش، علــى نحــو مــا يشــير إليــه المعــنى القــرآني البليــغ:

“ظاهره فيه الرحمة، وباطنه من قبله العذاب”.

كــد الــرأي العــام العــربي مــن تحــالف المؤسســتين مــن أجــل هــذه الأهــداف، ترويــج الســياسات ولمــا تأ
يـــن العـــرب وتجميـــل ســـياسات دولـــة الإمـــارات والنيـــل مـــن الثـــوابت الداعمـــة للاحتلال وشراء المؤثر
الثقافية العربية، عبر اكتشاف أسماء عبرية قحة على صلة بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية مثل جوناثان

بيلك، المشرف على المشروع الإماراتي، بدأت حملة عربية مضادة لمقاطعة هذا النوع من البرامج.

مــن ضمــن مــن دون لإيصــال هــذه الرسالــة إلى الجمهــور العــربي كــانت منظمــة مقاطعــة “إسرائيــل”
التي وصفت التمويل الإماراتي لهذا البرنامج بأنه “تواطؤ صريح مع الجهود الإسرائيلية لغزو  ،BDS
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عقول شعوبنا وتلميع جرائم نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، فضلاً عن تسويق
اتفاقية العار التي أبرمها النظام الإماراتي مع الاحتلال”.

الدحيح نموذج عملي
حاولت الحملة العربية المضادة للتحالف المطبع بناء مناعة، بالمعنى البيولوجي، ضد سطوة برنامج
“ناس ديلي” الرمزية، وتدشين صورة ذهنية بالمعنى الفلسفي، وعلامة مائية بالمعنى التجاري، تربط،
تلقائيًــا بين هــذا البرنــامج والاحتلال، بحيــث إذا ذكــر اســمه أو ظهــرت صــورة مقــدمه، يتــذكر المشاهــد

تلقائيًا أن هذا البرنامج يقدم مضامين تخدم الاحتلال.

كـاديمي” و”نيـو ميـديا” لاسـتقطاب المؤثريـن في العـالم العـربي لم لكـن جهـود هـذا التحـالف بين “نـاس أ
تتوقف أيضًا، خفتتْ مؤقتًا، ثم عادت بثقلها، مع أحد أبرز صناع المحتوى المؤثرين في الشباب بالعالم
العــربي، أحمــد الغنــدور، أو “الدحيــح” نســبةً إلى ذكــائه العلمــي الفــذ وقــدرته علــى تبســيط “العلــوم

للعموم”، كما توصف هذه الصناعة.

ظهـر الدحيـح للمـرة الأولى بعـد تـوقفه وغيـابه لمـدة طويلـة عـن المشاهـد العـربي في برنـامج جديـد علـى
كــاديمي الإماراتيــة، ولمــا كــانت هــذه المؤســسة قــد تعرضــت إلى “يوتيــوب” ضمــن قنــاة “نيــو ميــديا” أ
هجوم وجهد استقصائي سابق لتعاونها مع برنامج “ناس ديلي”، فقد ربط الجمهور، على الفور، بين
كاديمية ياسين هذه الخلطة الثلاثية: تتعاون الأكاديمية الإماراتية، التي تشغل خبراء إسرائيليين، مع أ
ــداتهم السياســية ــج أجن ــن في العــالم العــربي، مثــل الدحيــح، لتروي ي نصــير، مــن أجــل اســتقطاب المؤثر

والثقافية.

رفض “الدحيح” إيقاف تعاونه مع المؤسسة الإماراتية، كما اعتاد تجاهل الجمهور كل مرة، مبررًا ذلك
الموقـف بأنـه كمـدون محتـوى بصري، لا علاقـة لـه بالسـياسة، ولا علاقـة لـه بالمضـامين التطبيعيـة، وأن

المؤسسة الإماراتية أنهت تعاونها مع ياسين نصير وبرنامجه.

إن لم يقدم محتوى مطبعًا بشكل مباشر، فقد تجنب الإشارة إلى جرائم
الاحتلال

ولكن “المية تكدب الغطاس” كما يقول المثل المصري الشعبي، فقد بدا، أن الدحيح وإن لم يكن مروجًا
للمحتــوى الثقــافي والســياسي التطــبيعي، فإنــه رضي أن يكــون أداةً لهــذه المؤســسات الــتي تســعى إلى
كبر نسبة من الشباب والنشء العربي إلى محتواها الملغوم، وبالفعل، فقد نجح الدحيح استقطاب أ
في جذب آلاف المشاهدين من هذه الفئة إلى القناة الإماراتية، التي ثبت عدم تخليها عن تعاونها مع

نصير، مع نية تقديم حلقتين أسبوعيًا من هذا البرنامج.
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لوحظ أيضًا أن “الدحيح” قد بدأ في الانزلاق وتقديم التنازلات تدريجيًا من خلال مساره المهني الذي
يــة، ثــم تركهــا، تحــت الضغــوط السياســية، إلى منصــة ســعودية مدفوعــة (شاهــد) بــدأ مــع قنــاةٍ قطر

وصولاً إلى “نيو ميديا” الإماراتية المتعاونة مع الاحتلال وياسين نصير.

وأنه وإن لم يقدم محتوى مطبعًا بشكل مباشر، فقد تجنب الإشارة إلى جرائم الاحتلال، على نحو ما
ظهــــر في الحلقــــة الأولى مــــن برنــــامجه الجديــــد الــــتي حملــــت عنــــوان “الملــــل” وتنــــاولت أوضــــاع

المساجين، دون أي إشارة للمعتقلين العرب في سجون الاحتلال.

السقطة الأخيرة: الفلبين
يبـدو أن “نـاس ديلـي” ونصـير لا زال في جعبتهـم الكثـير، إذ أثـار البرنـامج ضجـةً ضخمـةً في إحـدى بلاد
الشطر الآسيوي (الفلبين) بعد الصدمة التي تلقاها المجتمع المحلي هناك من البلوجر الذي يدعي

قربه من الناس ويروج للتسامح العالمي.

يــارته إلى الفلــبين منــذ عــامين، أخــذ يــاسين نصــير مقــدم البرنــامج يتصرف في المجتمــع المحلــي، خلال ز
كمسـتعمر تمامًـا، فمن جهـة، كـان يشعـر بـالتقزز مـن الأسرة الـتي اسـتضافته، علـى نحـو مـا أوضحـت
كولات الشعبية كل أيًا من المأ إحدى فتيات هذه العائلة تدعى “لويز مابولو”، حتى إنه رفض أن يأ

التي أعدتها نسوة تلك العائلة من أجله طوال مدة بقائه معهم.

كما أخذ يسخر من المجتمع المحلي هناك، عاداته ولغته (التاغالو) وفقره المدقع ونمط حياته، حتى
إنه، خلال رحلته إلى تلك الأسرة، رفض أن يتجاوب معهم اجتماعيًا على نحو ما يتجاوب أي غريب
يــارته، وضيــف مــع مســتضيفيه، ليعــاملهم، بــدلاً مــن ذلــك، بصــلفٍ واســتعلاء، كأنــه يمتن عليهــم بز

حسبما أوضحت السيدة الفلبينية.

ومن جهة أخرى، كان نصير دائم التشديد على أن وجوده هنا، في هذا المكان، مزرعة الكاكاو المدعومة
من أحد البرامج الإنمائية التابعة للأمم المتحدة، مقصورٌ على تقديم قصة مصورة جذابة، تحتوي في
العنوان على كلمة “الفلبين” لتحصل على ملايين المشاهدات من أبناء ذلك المجتمع، دون الالتفات
إلى أي معاناة حقيقية لأبناء هذا المجتمع. كان نصير يتحدث بلغة الأرقام التفاعلية، لأن هذا ما كان

يسيطر عليه فقط، وفقًا لمابولو.

معظم المواد التي تتناوله صارت، لأسباب كثيرة، تختزله في هذا القالب:
الاستغلال والتطبيع

لكن السؤال الذي يط نفسه: ما الذي دفع تلك السيدة إلى إرجاء قص حكايتها وتجربتها السلبية
مع هذا اليوتيوبر المشهور طيلة هذه المدة؟ تجيب السيدة، أنها على الرغم من بلوغها ذروة الغضب
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والصدمة من سلوكيات هذا الشاب في ذلك الوقت، فإنها لم تملك الجرأة الكافية لمواجهته على الملأ
بشكل مباشر، لكونها في موقف ضعف، لانتمائها إلى مجتمع يسعى إلى أبسط حقوقه الأساسية في

مواجهة يوتيوبر مشهور يقف خلفه ملايين المحبين حول العالم.

غير أن ما حرضها على نشر هذه التجربة بعد هذه المدة، كانت تجربة السيدة الفلبينية العجوز، التي
تمثل رمزًا ثقافيًا في المجتمع الفلبيني، وتدعى “غارسيا أود” من قبيلة “بوتبوت” التي كانت تخوض،
في نفس الأثناء، معركةً ثقافيةً وقانونيةً مع نفس الشخص، بسبب استغلالها وسرقة أعمالها الفنية
في مجـال “الـوشم” وبيعهـا علـى الإنترنـت لصـالحه دون اسـتئذان منهـا، وهـو مـا دفعهـا في الأخـير إلى

كسر صمتها وفضح ذلك الشخص الانتهازي الذي يزدري ثقافة أبناء أمتها، على حد قولها.

خسائر بالجملة
ربما لم يعد السؤال عن خسائر ياسين نصير وبرنامجه بعد هذه الفضائح الأخلاقية ذا معنى، إذ صار
اســمه مقرونًــا بالعنصريــة والاســتغلال في كثــير مــن دول العــالم النــامي، الــتي كــانت تعــد هــدفًا إنتاجيًــا
لبرنامجه وداعميه، بعد أن صار اسمه مقرونًا بالتطبيع مع المحتل وخدمة أجندته الثقافية في العالم

العربي. 

يمكن بسهولة البحث عن اسم “ناس ديلي” أو ياسين نصير في محرك البحث “غوغل” بنسخته
العربيـة، لتجـد، دون الاسـتعانة بكلمـاتٍ مفتاحيـة أن حضـوره الافـتراضي صـار مقرونًـا بتلـك الفضائـح
مــن هــذا النــوع، وأن معظــم المــواد الــتي تتنــاوله صــارت، لأســباب كثــيرة، تختزلــه في هــذا القــالب:

الاستغلال والتطبيع.

وبلغة الأرقام التي يفهمها نصير، فقد فقد عشرات الآلاف من المتابعين حول العالم في الساعات الأولى
ير. لانتشار هذه الحادثة، التي تتجاوز  ألف متابع في اليوم الأول فقط وفقًا لبعض التقار

كما حصل المنشور الذي كتبته السيدة الفلبينية عن تجربتها السلبية مع استضافة نصير قبل عامين
كـثر مـن نصـف مليـون تفاعـل مـا بين إعجـاب وتعليـق ومشاركـة، وبـدلاً مـن أن تمتلـئ تعليقـات علـى أ
محتــواه عــن الفلــبين بالكتابــات العصبيــة البلهــاء، كمــا وصــفها بنفســه مــن قبيــل: “أنــا مــن الفلــبين

وأفتخر”، باتت تعج بالانتقادات والهجوم على برنامجه.

من المفترض أن تفصل إحدى الجهات القانونية المختصة في الفلبين في صحة
هذا التوقيع الذي نشره نصير ومدى صلاحيته كوثيقةٍ قانونية تخول له

الاستفادة المادية من المحتوى الأصلي للسيدة

ــا إياهــا ــا، متهمً مــن جــانبه، نفــى نصــير أن يكــون مــا روته الســيدة الفلبينيــة علــى الفيســبوك حقيقيً



بـالكذب، كمـا نـشر صـورةً تظهـر موافقـة السـيدة الأخـرى البارعـة في الـوشم علـى حصـوله علـى حقـوق
اســتغلال موادهــا الفنيــة، وهــو مــا قــالت عنــه الأوســاط الفلبينيــة إنــه الاســتغلال بعينــه، لأن الســيدة

عجوز غير متعلمة ولا تجيد التدقيق في مثل هذه الأمور.

وبناءً على الضغوط المحلية وبعد إثارة هذه الوقائع، من المفترض أن تفصل إحدى الجهات القانونية
المختصة في الفلبين في صحة هذا التوقيع الذي نشره نصير ومدى صلاحيته كوثيقةٍ قانونية تخول له
الاســتفادة الماديــة مــن المحتــوى الأصــلي للســيدة، وإلى حين حــدوث هــذا، وبغــض النظــر عــن نتيجــة
ــة والأمــوال خلال هــذه ــير مــن الأرقــام الافتراضي ــاس ديلــي” خسر الكث ــد أن “ن ــق، فمن المؤك التحقي

الوقائع، وقبل ذلك فقد خسر كثيرًا من “الناس”.
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